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وتنتهى المسألة . لكن قاتل نفسه تحرم عليه الجنة 


إذن فقبل أن يقول لى : لا تقتل غيرك قال لى : إياك وأن تقتل نفسك ٠.‏ إذن 
فسبحانه ليس بغيور فقط على الناس منك . بل بغار عليك أيضاً من نفسك , 
ولذلك فحين شرع سبحانه القصاص فى الفتل شرعه ليحميك لا ليجرتك على أن 
تقتل , أما عندما يأمر سبحانه : أن من قَعَلَ يُقتل. فهو يقسط ويعدل » والقصد من 
هذا الحفاظ على حياتين ؛ لأنك إن علمت قُِلْت لا تقتل . ومادمت 
لا تغتل فقد حميت حياتين حياة من كنت ستقتله وحيانك من أن يُقتص منك وهذا هو 
معنى قوله 

ط( ملك ن الس ص حَة يتا الأت 4 





رمن الآية 310/4 صورة البقرة) 

إذن فالذى بتفلسف ويقول : هذه بشاعة وكذا وكذا نقول له : الذى يشرع 
القصاص أيريد أن يُقتل ؟ لا ء بل يريد أن يحمى حياتك ؛ لآن القاتل عندما يعلم 
أنه إن فلا يقتل . ومادام لا يقتل نكون قد حافظنا على حياته وحياة 
الآخر. إذن فقوله : « ولكم فى القصاص حياة» قول صدق . 





وعندما تكلم الحى عن القنال والقتل ينبهنا : إياكم وآن تمترئوا بسبب هذه المسائل 
على دماء الناس ولا على حياتهم ؛ لذلك يتكلم سبحانه عن القتل المحظور فى الإيمان 
والإسلام ويقول : 
لع هد عع اه إلى سي 
من أديَفَمُلٌ مُوْمِتَإِلَاحَمك 
ون قل مُؤْصَا حَطَنًا تر رقب موك 
0 2 مدل هيد لاد مصَد د وأ كن 
1000 ع قرس برج ابر 2س عر 


كارت سس كووعدوا م وهومؤين 














حوصح حبصت 2+٠‏ حجنت جوج و1007 اه 


سن 22 سر عار سه الل رسف 
دحو مووود كاين قَوْمٍ يندم 
عه مم م 2م عا وير 1 ا 
ويستهريئن ديه مُسلَّحةٌ إل أَمَلهء 
معه وا معة. 


ته 
وحخربررقبة مُؤْمِنَةَ فمن م يجد 
يام سَهْرَتٍ نككتابمق َه نمه 


فكت ماما سينا © :د 


جاء هذا الفول بعد أن تكلم سبحانه عن القتال لتثبيت أمر الدعوة » وما كان 
القتال يتطلب قتل نفس مؤمنة تَفْسّا كافرة.ناسب ذلك أن يتكلم الحق سبحانه عن 
القثل . 

رالقتل ‏ كما نعلم ‏ عحاولة إزهاق روح الحى بنقِض بنيته . والحى وإن لم نتقض 
بنيته حون يأق أجله يموت إذن فنقضص البئية من الإنسان الذى يريد أن يقضى على 
إنسان عمل غايثُه إنهاء الحياة , فلا يظئن ظان أن القاتل الذى أراد أن ينقض بنية 
شخص يملك أن ينمى حياته . ولكنه يصادف انقضاء الحياة » فالذى يتبى الحياة هو 
الحق سبحانه وتعالى . ولذلك قلنا : إن الجزاء إنما وقع على القائل لا لانه أمات 
الفتيل ولكن لأن القاتل تعجل فى أمر استائر الله وحدهٌ به . والقتيل ميت بأجله » 
فالحق سبحانه وتعالى هو الذى استخلف الإنسان فى الكون . والاستخلاف شرحه 
الحق فى قوله ؛ 

«(واشتنر لا ينا 4 

(من الآية 3١‏ سررة هود) 


قال هر الذى جعل الإنان خليفة فى الكون ليعمر هذا الكون . وعيارة الكون 
بالتفكير فى الارتقاء والصالح فى الكون . فالصالح نتركه صالحاً » وإن استطعنا 
أن نزيد فى صلاحه للنفعل , 

الأرض - على سبيل المثال الزرع ٠‏ وإن لم يزرعها الإنسان فهو ب 
كوو ا مووي ل واد وياب لالز ان لوا تو رار ا 
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اخاريا مها زفق يريد .من الاناة أن ينمى فق الأرص عقر الخاصية! فاق 
الإنسان بالبذور ويحرث الارض ويزرعها . فهذا يزيد الأمر الصائح صلاحاً . وهذا 
كله فرع وجود الحياة 


إذن فالاستخلاف ف الأرض لإعبارها يتطلب حياة واستيقاء حياة للخليفة . 
ومادام استبقاء الحياة أمرأ ضرورياً فلا تأ أيها الخليفة خليفة آخر مثلك لتنهى حياته 
فتعطل إحياءه للأرض واستمماره لما . فالقتال إنما شرع للمؤمنين ضد الكافرين ؛ 
لآن حركة الكافرين فى الحياة حركات مفسدة » ودرء المفسدة دائها مقدم على جلب 


المصلحة . فالذى يفسد الحباة يقاتله المؤمنون كى نتبى الحياة فيه , ويُخْلْص | 
من معوق فيها . 








إذن فيريد الحق أن تكون الحباة لمن تصلح الارض بحياته . والكائرون يعيثون فى, 
الأرض فساداً » ويعيشون على غبر منهج » ويأخذون خير الضعيف ليصيروا هم به 
أقوياء » فشرع الله القتال إما ليؤمنوا فيخضعوا للمنيج ء وإما ليخلص الحياة من 
شرهم . فإذا ما وجه الإنسان القتل لمؤمن ‏ وهو فى ذاته صالح للاستعيار فى الحياة - 
يكون قد جنى عل الحبلة » وأيضا لى قل الإنسان نفسه يكون قد جنى عل اليا 
كذلك ء اذا ؟ لأنه أفقد الحياة واحداً كان من الممكن أن يعمر بحركته الأرض 


فإن اجأ على حياته أو على حياة سواه فلا بد أن نؤدبه . كيف؟ فال سبحاله : 
عط وَالدِنَ كبوأ سات برآ َي عنْلهًا» 


(من الآية 317 سورة يونس ) 


والتشريع الإسلامى وضع للقاتل عن سبق إصرار وترصد عقاباً هو القتل . 
ويلك يس المشريع س5 ولا بنمى القتل » بل نع القتل . إذن . فالحدود 
والقصاصات إنما وضعت لتعطى الحياة سعة فى مقوماتها لا تضريقا فى هذه المقومات » 
والحن سبحانه وتعالى حينيا تكلم عن القتال المشروع أراد أن يوضح لنا : إياكم أن 
تتعدوا بهذه المسألة » ونستعملوا الال فى غير الآمر الشروع » فإذا ما لجترأ إتسانا 
عل إنسان ليهى حيانه فى غير حرب ناذا يكون الوقف ؟ 








اكت 
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يفول التشريع : إنه يقتل » وكان يجب أن يكون فى بالك ألا تجترىء على إزهاق 
حياة أحد إلا أن يكرن ذلك خطا منك . ولكن إن أنت فعلت خط نتج عنه الاثر 
وهو الفتل . فهاذا يكون الأمر ؟ هناك منفعل لك وهو القنيل وأنت القاتل ولكن لم 
تكن تقصده ء هما إذن - أمران : عدم القصد فى ارتكاب الفتل الخطا . والأمر 
الثانى هر حدوث الفتل . 


يفول التشريع فى هذه المسألة : إن القاتل بدون قصد قد أزهق حياة إنسان , 
وحياة هذا الإنسان لها ارتباطات شتى فى بيئته الإيمانية العامة » وله ارتباطاته ببيئته 
الاهلية الخاصة كمائلته ., العائلة له أو العائل لها أو الأسرة أو الأقرب من الاسرة. وهو 
الأصل والفرع ٠.‏ فكم دائرة إذن ؟ دائرة إمانية عامة » ردائرة الاهل فى عمومها 
الواسع » ودائرة الاسرة ٠‏ وداثرة خصوصيةالأسرة فى الأصل والفرع . وحين تنهى 
حياة إنسان فى البيثة الإمانية العامة فسوف تتأثر هذه الببئة بنقصان واحد مؤمن 
خاضع نيج الله ومفيد فى حركته ؛ لأن الدائرة الإمانية فيها نفع عام 

لكن الدائرة الأهلية يكون فيها نفع خاص فليلاً رالدائرة الأسرية نجد أن نفعه 


فيها كان خاصا بشكل ما ء وفى الأصل والفرع نجده نقعا هم وخاصا جدا . إذن 
فهذا القتل يشمل تفزيعاً لبيئة عامة ولبيئة أسرة ولبيثة أصل وفرع - 








ولذلك أريد أن تلاحظرا فى أحداث الحيا: شينا يمر علينا جميعا ٠‏ ولعل كثيراً منا 
لا يلتفت إليه ٠‏ مع أنه كثير الحدوث , مثل إذا كنا جالسين فى مجتمع وجاء واحد 
وقال : « فلان مات 6 وفى هذا المجتمع أناس يعرفونه معرفة عامة . وآخخرون 
يعرفونه معرقة خخاصة ولهم به صلة » وأناس من أهله . وفيه رالد الميت أو ابنه . 
انظروا إلى أثر النعى أو ا خبر فى وجوء القوم . فكل واحد سينفعل بالقدر الذى يصله 
ريربطه بمن مات . فواحد يقول : « يرحمه الله » وثانٍ يتساءل بفزع : « كيف حدث 
ذلك » ؟ ثالث يبكى بكاء مرا » ورابع يبكى جارياً لبرى الميت . الخبر واحد فلماذا 
يتعدد أثر وصدى الانفعالات . وناذا لم يكن الاتفعال واحداً 8 













نقول : إن الاتفعال إنما قهرأ بعملية لا شعورية على مقدار نفع الفقيد لمن 
ينفعل لموته ؛ فالذى كان يا به لاما ويسيرا فى أحايين متباعدة يقول : « رحمه 


اا سس يبب ببح 
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الله » . والذى كان يجالسه كل عيد يفكر فى ذكرياتة معه » وحتى تصل إلى أولاده 
فنجد أن المتخرج الموظف وله أسرة يختلف انفعاله عن الخريج حديثاً أو الذنى 
يدرس ء أو البنت الصغيرة التى مازالت تتلقى التعليم : هؤلاء الأولاد يختلف تلقيهم 
للخبر بانفعالات شتى , فالابن الذى له أسرة وله سكن يتلقى الخبر باتفعال مختلف عن الابن 
النى مازال فى الدراسة » وانفعال الابنة التى تزوجث ولا أسرة يختلف عن انفعال الابئة التى 
مازالت لم تمهز بعد . 

إذن فالانفمال يحدث على مقدار النفعية » ولذلك قد نجدها على صديق أكثر مما 
نجدها عل شقيق . وقالوا : من أحب إليك". أخوك أم صديقك ؟. قال : 
النافع . إذن تلقى خبر انتهاء الحياة يكون تلفاً . فالحزن عليه والاسف لفراقه إنما 
يكون على قدر إشاعة نفعه فى المجتمع . 

فالنى تمد المجتمع كله هائجا وثائرا وحزينا لفراقه كان نافماً للمجتمع كله . 
والذى تبكى عليه أسرته فقط نقول : إنه كان على فدر نفعه لأسرته وأولاده » وقد 
يموت واحد ولا يحس أحد أن الكون قد نقص . وهذا هو السبب فى أنهم أرادوا أن 
يجعلوا لكل واحد وطناً . وقالوا : إن أوطان الناس على قدر همتهم . فواحد ليس لله 
ا ا و 
لانم . 

وهناك واحد يكون وطنه أسرته يعمل على قدر نفمها . وراحد يكون وطنه عائلته 
وقريته . وواحد وطنه أمته . وواحد وطنه العالم كله . إذن فعندما 
فيزة تاق على قدر وطنه » وعندما يفاجا الناس براحد يأ 
فالفاعل معذور . ولكن عذره لم يمنم أن تعدى فمله وأن الآخر فد قتل ؟. 
حصل . وتحدث افزة للأقرب له فى الانتفاع , ولآن الفتل خطأ فلن يتم القصاص 
من القاتل . ولكن عليه أن يدفع دية ء وهذه الدية توزع عل الناس الذين تاثروا 
بفقدان حياته ؛ لان هناك قاعدة تقول : « بسط النفع وقبض الضر» . 






















إنك ساعة ترى شيئاً سينفعك فإن النفس تنبسط , وعندما ترى شيئاً سيضرك فإن 
النفس تنقيض . وعندما يأق للإنسان خبر موت عزيز عليه فإن نفسه تنقبض ٠‏ 
وساعة يآتبه من بعد ذلك خير وهو.حصوله على جزء من دية القتيل فالنفس تنب 
وبذلك ينم علاج الأثر الحادث عن القتل الخطأ . 














خملالكقة 
04202040-04-4090 2ن ول 


والدية بحكم الشرع تأق من العاقلة » وبشرط ألا تزخذ من الأصول والفروع » 
فلا تجتمع عليهم مصيبة فقد إنسان على يد أحد من أصرهم أو فروعهم وهم بذلك 
يفرّعون فلا يجمع عليهم هذا الأمر مع امشاركة فى الدية . كأن التشربع أراد أن 
يعالج الهزة التى صنعها انحراف بعلاج هو وقاية من رد الفعل فيحقق التوازن فى 
المجتمع . فمن يقتل خطأ لا يقتص منه المجتمع ولكن هناك الدية . ومن أجل 
إشاعة المستولية فالقاتل لا يدفمها . ولكن تدفعها العاقلة ؛ لأن العاقلة إذا ما علمت 
أن من يجنى من أهلها جناية وأنها ستتحمل معه فإنها نعلّم أفرادها فن صيانة حقوق 
غيرهم ؛ لأن كل واحد منها سيدقعء وبذلك يحدث التوازن فى المجتمع . 











والحق سبحانه وتعالى يعلمنا أن نستبعد أن يقتل مؤمن مؤمناً إلا عن خطأ » 
فلا يستقيم أن يحدث ذلك عمدا فيقول : « وماكان لمؤمن أن يقتل مؤمناً الاخطا» 
ومعنى هذا أن مثل هذا القئل لايصح أن يحدث عن قصد ؛ لأن اللحمة ‏ بضم 
اللام ‏ الإيمانية تمنع هذا . لكن إن حدث هذا فا العلاج ؟. دوما كان لمؤمن أن 
يقتل مؤمناً إلا خطا ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ٠‏ . 





ولا يذكر سبحانه هنا القصاص . فالقصاص قد تقدم فى سورة البقرة فى قوله 
تعالى : 
كب َب أقصَاص ب لقتل ل الخ رار انمد بالعيد والأنق بالأنق 4 
رمن الآية ١0/4‏ سورة البقرة) 
والقصاص حت الولى فله أن يعفو أو أن يأخذ الدية » كأن يفول : عفوت عن 
القصاص إلى الدّية . ويجب أن نفرق بين الخد وبين القصاص . فالفصاص حق 
الولى » والحد حق الله . وللرلى أن يتنازل فى الفصاص ». أما الحدرد فلا يقدر أحد 
أن يتنازل عنها. لأنها ليست حقا لأحد ولكتا حق لله . 








إذن فالقتل الخطأ فال فيه : « فتحرير رقبة 
أهل المجنى عليه بالقتل من تحرير رقبة مؤمئة ؟. هل يعود ذلك على أهل | 
فى النفعية ؟. قد لا تفيدهم فى شىء . لكنها تفيد المجتمع ؛ لآن مملوك الرقبة وهو 
العبد أو الأمة هو تملوك لسيده » والسيد يملك حركة العبد. ولكن عندما يكون 
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العبد حرا فهوحر الحركة + فحركة العبد مع السيد محدودة . وى حريته حركة مفيدة 
إذن فالقبض الذى حدث من قتل نفس مؤمنة يقابلها بسط فى حرية واحد كان 
محكوماً فى حركته فنقول له : انطلن فى حركتك لتخدم كل مجتمعك . ويريد 
الحق بذلك أن يفتح مصرفاً لحرية الارقاء ضمن المصارف الكثيرة التى جعلها الإسلام 
لذلك . 

وبعد هذا القول « ودية مسلمة إلى أهله » لكى تصنع البسط فى تفرس أهله 
اليعقب القبض نتيجة بر القتل . ولذلك نجد أسرة قد فجعت فى أحد أفرادها 
بحادئة وعاشوا الحزن أياماً ثم يأخذون الأرراق ويصرفون بها الد أو التعويض . مما 
يدل على أن فى ذلك شيئاً من السلوى وشيئاً من التعزبة وشيئاً من التعويض » ولو 
كانت المسألة مزهوداً فيها لقالرا : ٠‏ نحن لا نريد ذلك » » ولكن ذلك لا يدث . 











وبعد ذلك نجد الذى فقد حياة حبيب لا يظل فى حالة حزن ليفقد حياة نفسه » 
'ففى الواقع يكون الحزن من الحزين على نفسه بمقدار ما قات عليه من نفع عندما قتل 
له الفتيل » والحزين إنما حزن لآن القتيل كان بثرى حياته . فلما مات صارت حياة 
التفع مته بلا إثراء . 








ولو رأينا إنساناً حزن لفقد واحد وقلنا له :' احتفظ بجثانه لمدة أسبوع لتزتوي 
من أشواقك إليه ء وبعد ذلك ناعذه منك لندفته أيرضى ؟. لن يرضى أبداً 
بذلك . أو نقول للحزين : ٠‏ لن نقدم لك طعاماً لمدة أسبوع لأنك فى حالة حزن هنا 
لن يوافق الحزين » وزوجة الفقيد تذرف عيناها الدمع وتيكى عليه لكها تاكل 
وتشرب . 





إذن فالمسآلة أن تكون راضحة لاستقبال أقضية الحق وهى أقضية لا تنقض 
نواميس الله فى الكون. وبعد ذلك يريد الحق أن يشيع التعاطف ببن الناسء فإذا قال أهل 
القنيل لأهل القاتل 0 
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كان مطلوباً منهم ة لان أباه قد قل ء وعفا أهل القتبل فلم يأخذوا الّية » هذا النفل 
سيعرف عندما يشب ويعقل الأمور أن كل خير عند أسرئه نائج من هذا العفو وهذه العفّة ‏ 
فبحدث الود . 

إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يربب إشاعة المودة والصفاء والتفعية . فإذا 
ما حزن واحد لفقدان إنسان بالقتل الخطأ د يأخخذ الدية » وإن لم يأخذها قهو 
ينتفع أكثر؛ لذلك يقول الحق : ودية مسلّمة إلى أهله إلا آن يصدقواء 








وهذا ما يحدث إذا ما قتل مؤين مؤمناً خطأ فى بيئة إمانية ء ولكن ما الذى بحدث 
عندما يتم قتل مؤمن لواحد من قوم أعداء والمقتول مؤمن ويعيش بين الكفار ؟. 
ها نحن أولاء نرى عدالة النشريع الإهى . وحتى نزداد يقيناً بأن الله هو رب 
الجميع ؛ لذلك قال الحق ن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن » أى كان المقتول 
من قوم فى حالة عداء مع المسلمين فهو لا يستحق الدية ؛ لانه يجيا فى قوم كافرين . 











هكذا نجد التشريع هنا قد شرع اثلاث حالات : شرع لواحد فى البيثة 
الإيمانية ء وشرع لواحد مؤمن فى قرم هم أعداء للمؤمنين . وشرع لواحد قد قُتل 
وهو من قوم متحالفين مع المسلمين . وكل واحدة ا حكم . والحكم فى حالة أن 
يكون الفتبل من فوم بينهم وبين السلمين عداء وهو مزمن » فتحربر رقبة مؤبنة ٠‏ وذلك 
اللتعويض الإيمان فينطلق عبد كان عحدود الحركة لأنّ هناك مَن ماث وانتهت حركته ‏ 
وف هذا تعويض للمجتمع عندما تشيع حركة العبد . وماذا نفعل فى الدية 9. 
لا يأخذون الدية ؛ لأن الدية موروثة ؛ وهم من الكغار وليس بين الكفار والمسلمين 
توارث أى فليس هنا دية . 





وعندما ننظر إلى قول الحق : «فإن كان من قوم عدر لكم, نجد أن كلمة 
« عدو ء مغردة فى ذاتها . ولكنها تشمل كل القرم . وف اللغة نقول : وهو عدو» 
وه هما عدوء وو هم عدر» وإن تنوعت عداوتهم فهم أعداء . ولكن عندما يتحد 
مصدر العداء فهم عدو واحد . والحن يقول : ٠‏ فإن كان من قوم عدو لكم وهو 
مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة » ولم يورد سبحانه حنا الدية لآن القوم على عداء للإسلام 
فلادية لحم ؛ لأنه لاتوارث . 








ول الكل 
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ق : «وإن كان من فوم بينكم وبينهم ميثاق فدية سلما إلى أهله 
ف » فإذا أعطى المسلمون قوماً عهدأً من العهود فلا بد من الوفاء . 
هذا الوفاء يقتضى تسليم دية لأهله ؛ لان هذا احترام للعهد » وإلا فيا الفارق بب' 
وبينهم . . . والدية -كيا نعلم ‏ ندفعها العاقلة » ويقول الحن فى بيان حق الله فى أمر ” 
1 ايعين الوية من الله 6. 

أى فمن لم يبهد الرقبة أو لم يتسع ماله لشرائها فصيام الشهرين بكل أيامهيا » 

فلا يفصل بينهم| إلا فاصل معذر كآن يكون القائل ‏ دون قصد - على مرض أو على 

سفر. وبمجرد أن يتتهى المرض أو السفر فعليه استكبال الصوم . 











وناذا هذا التتابع الحكمى ؟. لآن الله سبحانه وتعالى يريد أن بجمل هذه المسألة 
شاغلة لذهن القاتل » ومادامت ذهنه فالصيام لا بد أن يكون متتابعاً ٠‏ فلولم 
يكن الصيام متتابعا لأصابت الفاتل غفلة . « فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 
توبة من الله » 





ولاذا قال الحن : ٠‏ توبة من الله » ؟. والتوبة كما نعرف ‏ قد تكون من العبد 
فنقول : «تاب العبد » . 


وقد تسند التوبة إلى الحق فيقال : « تاب الله عليه » ومراحل التوبة ثلاث : حين 
يشرع الله التوبة نقول : تاب الله على العباد فشرع لهم التوبة فلا أحد يتوب إلا 
من باطن أن الله شرع النوبة + لأنه لولم يشرع الله التوبة لتراكمت على العباد الذنوب 
والخطايا . 


وتشريع التوبة هو تضييق شديد لنوازع الشر ء فلولم يشرع الله التوبة لكان كل 
من ارتكب ذنباً يعيث فى الأرض بالفساد . فحين شرع الله التوبة عصم المجتمع من 
الأشرار . فلائه شرّع التوبة ٠‏ فهو سبحانه يتوب.. هذه هى المرحلة الأولى . 
ومادام الله قد شرع التوبة فالمدنب يتوب . هذه هى المرحلة الثانية » وساعة شرع 
الله التوبة ويتوب المذنب غالله يقبل التوبة . هذه هى المرحلة الثالثة . 





وهكذا نرى دقة القرآن حين قال : 
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ا 
9 ثم تاب عليوم لِيشربوأ إن اله مو العوَاب الحم # 
ومن الآية ١1‏ سورة 'الثوية) 
وبعد أن يتوبوا فإن الله يقبل التوبة عن عباده . 
إذن فالتوبة الأولى من الله تشريع . والتوبة الثانية من الله قبول . والوسط بينهها 
حى توبة الإنسان . 


ويذبل الحق الآية : « توبة من الله وكان الله عليياً حكياً» فسبحاته بشرع 
التشريع الذى يجعل النفرس تميا فى مناخ طبيعى وفى تكوينها الطبيعى ؛ فلو تصورنا 
أن إنسا: خبطأ وتركنا أهل المقتول بلا ترضيةفلن يستفيد المجتمع الإيماق من 











إذن فالعلم من الله بالنفس البشرية جعل من قتل خطاً يُفيد المجتمع الإيماى 
بتحرير رقبة ‏ فيزيد المجتمع إنساناً حرا بتحرك حركة إيمانية , لذلك اشترط الحق أن 
فبة مؤمئة » حتق نضمن أن تكون الحركة فى الخير» فنحن لا تحرر رقبة 
كافرة ؛ لأن الرقبة الكافرة عندما نكون مملوكة لسيد فشرها محصررء لكن 
الو أطلقناها لكان شرها عام . وبعد تحرير الرقبة هناك الدية لننثرها على كل مفزع فى 
منفعته فيمن فتل ٠‏ ولا ناعذها من أصول القاتل وفروعه , فلا نجمع عليهم 
مصيبتين الفتل الذى فام به أصلهم أو فرعهم ؛ لان ذلك لاشك سيصيبهم 
بالفزع والخوف والاشفاق عل من جنى منهم . وأن يشتركوا فى تحمل الدية . وذلك 
العمل ناشىء عن حكمة . فإذا كان الذى يضع الأشياء فى موضعها هو خالقها . 
فلن يوجد أفضل من ذلك لتستقيم الأمور . 


وف المجال البشرى نجد أن أى آلة من الآلات على سبيل الخال مكونة من 
خمسين قطعة » وكل قطعة ترتبط بالأخرى سامير أو غير ذلك . ومادامت كل قطعة 
فى مكانها فالآلة تسير سسيراً » أما إذا توقفت الآلة فإننا نستدعى المهندس ليضع 
كل قطعة فى مكانها » وكل شىء حين يكون فى موضعه فالآلة تمثى باستقامة ٠‏ وكل 
حركة فى الوجود مبنية على الحكمة لا ينشأ ن 
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تحدث بدون أن تكون على حكمة . والحكمة مقولة بالتشكيك . نهناك حكيم وهناك 
أحكم . وقديمأ ‏ على سبيل الثال- كنا نرى الأسلاك الكهربائية دون عوازل فكان 
يدث ينها «ماس » كهربائى . وعندما اكنشفنا العوازل استخدمناها وعدلنا من تصنيعنا 
للأشياء . وكنا نجد الأسلاك فى السيارة - ذات لون وحجم واحد ؛ فكان 
يحدث الارتباك عند الإصلاح . لكن عندما تمت صناعة كل سلك بلرن معين , 
فهل هذا عملية الإصلاح . 





فالحكمة هى وضع الشىء فى موضعه ء فها بالنا حين يكون من يضع الثىء فى 
مرضعه هر خالقنا ؟ لن نجد أفضل ولا أحسن من ذلك . 


فإذا ما رأينا خللا فى مجتمع فلتعلم أن هناك شيئاً قد ناقض حكمة الله . وعندما 
نبحث عن العطب سوف نجدهء تماماً مثلم| تبحث عن العطب فى أى آلة وتأق لها 
بللهندس الذى يصلحها . ويجب أن نرده إلى من خخلق المجتمع » ونبحث عن علاج 
الخلل بحكم من أحكام الله . ولذلك أرشدنا الحق إلى أننا إن اختلفنا فى شىء فلترده 
إلى الله وإلى الرسول حتى لانظل فى تعب . 


وبعد ذلك يتكلم الحق عن القتل العمد . وقد بقول قائل : أما كان يجب أن 
يجحدثنا الله القتل العمد أولاً ؟ ونقول : الحق لوتكلم عن القتل العمد أولاً لكان 
ذلك مرحيا يحدث أولاً : ولكن الح يوضح : لا بصح أن تاق هذه على خيال 
المؤمن . 





ويسأل سائل : لماذا لم يقل الحق : « وما كان لمسلم » . ونقول : يجب أن ثنتبه 
إلى أن الحق نادى المؤمن لأن الإيمان عمل قلبى ٠‏ وهذا كان النداء للمؤمنين ولم يكن 
التداء للمسلمين ؛ لان الإسلام أمر ظاهرى , يقتل إنسان يتظاهر بالإسلام 
إنساناً مؤمناً . هذا نادى الحق بالنداء الذى يشمل المظهر والجوهر وهو الإيان . 





وحين بشرع الحق فلا بد أن يا بالجزاء والعقاب للذى يقتل عمداً . وهو 
يفول : 
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والقتل هنا لمؤمن بعمد , فالأمر إذن غتلف عن القتل الخطأ الذى لا يدرى به 
القاتل إلا بعد أن يقع . و- نزاء القاتل عمداً لمؤمن هو جهنم , وليس له كفا ابد 
هكذا يبشع الح لنا جريمة القتل العمد . لأن التعمد يعنى أن القاتل قد عاش فى 
ك يقال فى القانون ٠‏ قتل عمد مع سبق الإصرارء . أى أن 
القاتل قد عاش القتل فى تخيله ثم فعله » وكان الفروض فى الفرة التى يرتب فيها 
القتل أن يراجعه وازعه الدينى ء وهذا يعنى أن الله قد غاب عن باله مدة التحضير 
اللجريمة . ومادام قد عاش ذلك فهر قد غاب عن الله » فلوجاء الله فى باله لتراجع » 
ومادام الإنسان قد غاب باله عن الله فالله يغيبه عن رحمته . 









متعمداً فجزا خالداً فيها » وقالوا فى سبب هذم الآية : 
م بابة كان له أخ اسمه هشام , فوجد أخاء 55 
توق موده . فليا وجد هشامًا قتيلا ذهب مِفيّس إلى سيدنا 


رسول الله صل الله عليه وسلم وأخبه بالخر» فأرسل معه رجا من بنى فهر وكتب 











ولكننا نؤدى الدية فأعطوه مائة من الأبل ثم انصرفا راجعين إلى 
عل الفهرى فقتله بأخيه وأخذ الإبل واتصرف إلى مكة مرتدًا وجعل ينشد : 


فتلت به فهراً وحلت عفله سراة بتى النجار أرباب فارع 
حللت به وترى وأدركت ثورق وكنت إلى الأوثان أول راجع 


فليا بلغ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أهدر دمه ومعتى « أهدر 
دمه » أباح دمه . أى أن من يقتله لاعقاب عليه . إلى أن جاء يوم الفتح فَوْجد 
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د مقيس » متعلقاً باستار الكعبة ليحتمى بها فأمر رسول الله صلى الله عيه وسلم 
بقئله » « ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه 
وأعد له عذاباً عظياً» . 


وهنا نجد أكثر من مرحلة فى العذاب : جزاء جهنم , حُلود فى النار» عضب من 
اش » لعنة من الله » إعداد من الله لعذاب عظيم عي المت ل 
العذاب ؛ نفيه عذاب وفيه خلود فى الثار وفيه غضب وفيه لعنة ثم إعداد لعذاب 
عظيم . وهذا ما ن الله منه . فيمضنا ر أن العذاب هجهنم فحسب ء 
بعض عن أن هناك ألوانًا متعددة من العذاب . وف الحياة نرى إنساناً يتم 
حبسه فنظن أن الحبس هو كل شىء » ولكن عندما وصل إلى علمنا ما يحدث فى 
الحبس عرفنا أن فيه ماهو أشر من الحيس . 








وهنا وقفة وقف العلماء فيها : هل هذا القائل توبة ؟ واختلف العلياه فى ذلك » 
فعالم يقول : لا توية لمثل هذا القاتل . 
سيدنا ابن العباس وجلس فى جماعة وجاء واحد وسأله : اللقاتل عمداً توبة ؟ قال 
أبن العباس : لا . وبعد ذلك ممدة جاء واحد رسأل ابن العياس : اللفاتل عمداً 
توبة ؟ فقال ابن العباس : نعم . فقال جلساؤه : كيف تقول ذلك وقد سبق أن قلت 
لاء واليوم تقول نعم . 





قال ابن المياس : سائل أولاً كان يريد أن يقتل عمداً ٠‏ أما سائى ثانباً فقد قتل 
بالفعل . فالأول أرهبته والثان ل أقنطه من رحمة ربه . 


وكيف فرق أبن العباس بين الحالتين ؟ إنها الفطنة الإيمانية والبصيرة التى يبسطها 
الله عل المفتى . . فساعة يوجد النبى صل الله عليه وسلم فى صحابته يسأله واحد 
قائلا : « أى الإسلام خير» ؟ فيقول صلوات الله وسلامه عليه : 0 
وتقرأ السلام عل من عرفث ومن لم تعرف » * ويسآله آخر فيجييه بقوله : ٠‏ منٍ 
جل لحرن من لتائه وينه » ومكذه كاه ليد العسلاة والسلام بيب كل سل ٍِ 








(1) زواء ملم 
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يراه أصلح لاله أو حال المستمع . ويجيب كل جماعة بما هو أنفع لهم . 
عبدالله ابن مسعود رضى الله عنه : أى الأعيال أفضل ؟ فيقول صلوات الله وسلامه 
عليه : « الصلاة على ميقابها . : ثم ماذا يا رسول الله ؟ قال : أن يسلم الناس 
من لساتك 006 





ونعرف أن آية القتل العمد تتطلب المزيد من التفكر حول نصها د ذ جيم 
خالداً فيها » . وهل الخلود هر المكث طويلا أو على طريقة التأبيد . . بمعنى أن زمن 
الخلود لا ينتهى ؟ ولو أن زمن الخلود لا ينتهى لما وصف اق المكث فى النار مرة 





وم ددن اطق 
ومرة أخرى بقوله : 
ا 
لعَدِنَ نمآ أبدا 
رمن الآية 154 سورة التسامع 


هذا القول يدل على أن لفظ التأبيد فى « أبدأً » فيه ملحظ يزيد على معنى الخلود 
دون تا . وإذا اتحد القولان فى أن الخلود على إطلانه يفيد !| وأن « خالدين 
فيها أبدا » تفيد التأبيد أيضاً ؛ فمعنى ذلك أن اللفظ ٠‏ أبدأ» لم بشىء زائد ٠.‏ 
والترآن كلام الله وكلام الله منزه عن العبث أو التكرار . إذن لا بد من وقفة تفيدنا 
أن الخلود هو المكث طويلا . رأن الخلود أبداً هر المكث طوبلا طول لا ينتهى ٠.‏ وعل 
ذلك يكون لنا فهم . فكل لفظ من القرآن محكم وله معنى . ثم إن كلمة « خالدين ٠‏ 
حين وردت فى القرآن فإننا نجد الح سبحانه وتعالى يقول فى خخلود النا 
« يريك تكلم تنس إلا يافيء َنب كز ويد ج» كان لين شاي 
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الكت 
1661 وحن ٠ج‏ وص ص وحص ص وحص ح وت 0 
فكآن الحق سبحانه وتعالى استثنى من الخلود « إلا ماشاء ربك » . والاستثناء 
لا بد له من زمن ء فلا تاذ الخلرد بمعنى التأبيد » ولكن الخلود هو زمن طويل ٠‏ 
وكذلك يقول فى لود الجنة : 
وأما لين عدوا قن أبخَنة ين امامت مدت وَالْأرْضُ لاما ٠‏ 


5 
نه ربك عَطاء غَيْءَ درج 4 
(سورة هود ) 
وقوله الح : « إلا ما شاء ربك ٠‏ تفيد أن الخلود عندهم بنتهى . مادام هناك 
استناء ؛ فالاستناء لا بد له من زمن . والزمن مستشنى من الخلود رعلى ذلك 
لايكرن الخلود تأبيدياً . 


وعلينا أن نتناول الآيات بهذه الروح , وفى هذه المسألة نجد وققة لعالم من أعلام 
العقائد فى العصر العبابى هو عمرو بن عبيد . وكان عمرو من العلماء الذين اشتهر, 
بالمحافظة على كرامة العلم وعزة العلياء لدرجة أن خليفة ذلك الزمان قال عنه وسط 
بعض النتسبين إلى العلم  :‏ كلهم طالب صيد إلا عمرو بن عبيد» وقد كانت 
منزلته العلمية عالية ونفسه ذات عزة إهانية تعلو عل صغائر الحياة . وكان عمرو بن 
عبيد دنيق الرأى , ويمكى عنه فيس بن أنس هذه الحكاية : كنت فى ملس 
عمرو بن عبيد فإذا بعمرو بن يؤقى بى يوم القيامة فبقال لى: لم قلت بأن 
قاتل العمد لا توبة له . قال:ققرأت الآية ٠‏ فجزاؤه جهنم خالدأ فيها » وكان يجب 
أن بلتفت عمرو بن عبيد إلى أن الإلهام الذى جاءه أو الرؤيا التى أراها له الله بأنه 
سوف يؤق به يرم القيامة ليسأل لماذا أفتى بألا توية لقاتل العمد . كان يجب أن يلتفت 
إلى أن ذلك يتضمن أن لقائل العمد توبة ؛ لآن سؤاله عن ذلك يوم الفيامة يشير إلى عتاب 
فى ذلك . 









انقول ذلك لنعرف أن الحق سبحانه وتعالى جعل فوق كل ذى علم علها . . و! 
عمرا ذكر ماجاء فى قل الحق : « فجزاؤه جهنم خالداً فيها» . وقال قيس بن 
أنس : وكنت أضغر الالسين سنا , الو كنت معك لقلت كا قلت : 
« فجزاؤه جهنم خالداً فيها» وقلت أيضاً 









الوكلا 
و+صحصحمص نوت ص ٠ح‏ حونج ىوحت 601وااه 
ناي أ ةبه 4 
(من الآية 44 سورة النساء) 
قال قيس : فوالله مارد عل عمروبن عبيد مافلت . ومعنى ذلك مرافقة 
عمروين جيه 0 





ماذا تفيد هذه ؟. تفيد آلا ناخذ كلمة ٠‏ خخالدين فيها» بمعنى التأبيد الذى لا نجاية 
له , لآن الله قد استئنى من الخلود فى آية أخرى . 


والحن سبحانه وتعالى بعد أن شرح حكم القتل العمد والقتل الخطاء بحث 
العلياء روجدرا أن هناك قتلاً اسمه « شبه العمد » أى أنه لا عمد ولا خطأ . كأن 
يأن إنسان إنساناً آخر ويضربه بآلة لا تقتل عادة فيموت مقتولاً » وهنا يكون العمد 
موجوداً » فالضارب بضرب , ويمسك بآلة ويضرب بها ٠‏ وصادف أن تقتل الآلة القى 
لا تفتل غالبا » وقال العلياء : القتل معه لا به ء فلا قصاص ء ولكن فيه دية 


وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يوضح : بعد ما حدث وحدثنكم عن الفتل يكل 
صوره وألوانه سواء أكان القتل مباحا كقتل المسلمين الكافرين فى الحرب بينهها ٠‏ أم 
القتل العمد. أم القتل الخطأاء أم القتل شبه العمدء لذلك ينبهن 
يجب أن تمتاطوا فى هذه المسألة احتياطاً لتتبينوا أين تفع سيوفكم من رقاب 
٠‏ إخوانكم . فيقول : 





حيو ينايب الت سب مكاضر سعدء نسملا 
وا وذ الت اوس الكل 
. 1 3 ص 2 








